
؛ )ھذا أخبثَُ قول( سُئلَِ بعضُ مُرجئةِ الجھمیَّةِ عنِ الإیمانِ فقالَ: قولٌ وعمَلٌ. فقالَ الإمامُ أحمدَ:

لأنَّھ یقولُ ھذا الكلام مِن بابِ المُداراةِ أو المُداھنةَِ، حیث معروفٌ مِن مذھبھِم أنَّھم یرَون أنَّ 

 -جلَّ وعلا-المعرفةَ ھي الإیمانُ، وعلىَ ھذا فإبلیسُ مؤمنٌ عندَھم، والمشركونَ الذینَ عرفوُا اللهَ 

ةِ كلُّھم مؤمنونَ عندَھم. وإنَّما أرادوا ب ھذا: قولَ القلبِ وعملھ. وھذا من تصرف بعضِ في حالِ الشدِّ

زمخشري أنھ افتتح تفسیره ذكروا عن الالناسِ في العباراتِ والألفاظ حتَّى لا تعُرفَ حقیقتھُ. وقد 

، یعني أن كتابك لن یقرأ، ثم غیَّر )أنت مجنون(. فقیل لھ: )الحمد � الذي خلق القرآن( بقولھ:

 )قولٌ وعملابن تیمیة عن الإیمان ھو: (. ولذلك حینمَا قالَ )معناھاھي ((خلق) إلى (جعل) وقال: 

فسر وبیَّن أنھ أراد بذلكَ قولَ القلب اللِّسانِ، وعملَ القلبِ واللسان والجوارحِ. فالقولُ قولُ القلبِ 

سَّرَه ، ثمَُّ ف)الإیمانُ قولٌ (وكذلك قولُ اللِّسانِ، ویطلقَ القول كذلك على أعمال الجوارح فلو قالَ: 

لكان ذلك غایةَ الاختصارِ، لكنھ لا یكفِي في مثلِ ھذا  )قولُ القلبِ واللِّسانِ والجوارحِ ( بقولِھ:

المَوطنِ الشَّائكِ الذي تبَاینتَ فیھ الأقوالُ، ولا ینفعُ فیھ حملُ اللَّفظِ علىَ أضعفِ الاحتمالاتِ، وھو 

أطُلِقَ فحقیقتھُ قولُ اللِّسانِ، ویدَخُلُ فیھ أیضًا  احتمالٌ مرجوحٌ وإن كانَ المَعنى صحیحًا، فالقولُ إذا

، ولیس ھو حدیث قولُ القلبِ  . وقولُ القلبِ یرُادُ بھِ الاعتقادُ الجازمُ الذي لا یخُالطُھ رَیبٌ ولا شكٌّ

النفس المعفو عنھ كما قد یفھمھ من لا یعرف حقیقة الأمر؛ لأن حدیث النفس مما عفي عنھ فلا 

أجزاء الإیمان. وقولُ اللِّسانِ معروفٌ لا یتردَّدُ في فھَمِھ أحدٌ، وھو الأصلُ في یمكن أن یكون أحد 

ولرسولِھ ولدینھِ ولأولیائھِ، والبغضُ لأعدائھِ،  -جلَّ وعلا-إطلاقِ الكلمَةِ. وعملُ القلبِ ھو الحُبُّ ِ� 

لقلبِ، وأعمالُ القلوبِ مالِ اوالخوفُ والرجاءُ والتوكُّلُ والرغبةُ والرھبةُ والخشیةُ، كلُّ ھذه مِن أع

وعملُ اللِّسانِ: ما لا یؤُدَّى إلاَّ بھ، سواءً كانَ علىَ جھةِ اللِّزومِ كالواجباتِ، ومِن ذلكَ النُّطقُ كثیرةٌ. 

أمُرتُ أن أقُاتلَِ النَّاسَ حتَّى «صلى الله عليه وسلم: بالشھادتینِ التي لا یدخلُ الإنسانُ الإسلامَ إلاَّ بھما، كما في قولھ 

ا ینُطقُ بھ، أو علىَ جھةِ  -جلَّ وعلا-، وما أوجبھَ اللهُ ]392البخاري: [ »إلھَ إلاَّ اللهُ یقولوا لا  ممَّ

الندب إلیھ كتلاوةِ القرآنِ والأذكارِ. وعملُ الجوارحِ ظاھرٌ، كالصلاةِ والحجِّ والجھادِ وغیرِ ذلكَ مِن 

ینِ. والتَّركُ عملٌ، كالصیام   : -رضي الله عنھم-ومن ذلك قول الصحابة  ،شرائعِ الدِّ

لـــــــئن قعـــــــدنا والنبـــــــي �عمـــــــل           
ــــــــــا العمــــــــــل المُضــــــــــلِّل              . ــــــــــذاك من ف

. 

 العنایة بالألفاظ في أمور الاعتقادأھمیة 

 الإیمان



ى الإیمانِ، سَواءً مِنھا مَا یتعلَّقُ بالقلبِ أو اللِّسانِ أو الجَوارحِ، بل  وَھَذِه الأمورُ كُلُّھا داخلةٌ في مُسَمَّ
 ھيَ أجزاؤُه.


